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    إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون}[ آل عمران:102].

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }[ النساء:1]. 

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}[ الأحزاب:71،70]. أما بعد:

    فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكلّ محدثةٍ بدعة، وكلّ بدعةٍ ضلالة ، وكلّ ضلالةٍ في النار .

    ثم إن طلب العلم عظيمٌ فضلُه ، عاليةٌ منزلتُه، باسقةٌ شجرتُه، مباركةٌ ثمرتُه، محمودةٌ عاقبتُه في الدنيا والآخرة، فدينُ الإسلامِ دينُ علمٍ وبصيرةٍ؛ ولذا جاءت النصوصُ الكثيرةُ مبيّنةً لفضل العلم وأهله ، وما ذاك إلا لتشويق النفوس لأنْ يكون المسلمُ من أهل هذا الفضل العظيم والمقامِ الكريم ، يقول ربنا سبحانه و تعالى: { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ}[ المجادلة:11]،فالذين أكرمهم الله عز وجل فرزقهم الإيمان وآتاهم العلم يرفعهم درجات على غيرهم في الدنيا والآخرة ، فأهل الإيمان وأهل العلم أهل الإكرام، و قدّم الله عز وجل  الإيمان على العلم ؛ لبيان أن العلم لا ينفع ولا يرفع إلا إذا كان مع الإيمان، أما إذا خلا العلم من الإيمان فإنه لا يرفع صاحبه ولا ينفعه ؛ بل يكبُّه في الدركات -عياذاً بالله من ذلك-. ويقول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ}[ فاطر:28]، فأهل الخشية الكاملة لله هم أهل العلم والبصيرة؛ لأنه كلّما كان الإنسان بالله أعرف كان له أخوَف، وأهل العلم هم أعرف الناس بربهم -سبحانه وتعالى-، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم :((من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)).فمن علامات إرادة الله الخيرية بعبده سواءٌ كان ذكراً أو أنثى أن يفقِّهه في دينه، والفقه في دين الله عز وجل  لا يكون إلا بالعلم، والعلم لا يكون إلا بالتعلّم، فلا بد في الفقه في الدين من التعلّم، وهذا دليلٌ على أن طلب العلم علامةٌ على إرادة الله - سبحانه و تعالى- الخيرية بعبده . ويقول النبي صلى الله عليه و سلم: ((فضل العلم خير ٌمن فضل العبادة)). أي أن النافلة في العلم الزائدة عن العلم المفروض خيرٌ من النافلة في العبادات الزائدة عن الفرائض؛ ولذا قال الإمام الشافعي وغيره من الأئمة:"إنه إذا تعارض عند طالب العلم طلب العلم مع نافلةٍ من النوافل فإنه يقدّم طلب العلم ؛لهذا الحديث العظيم".
     وجاء عن النبي صلى الله عليه و سلم حديثٌ ينبغي لطلبة العلم من الذكور و الإناث أن يتأمّلوه و أن يتدبروه و أن يتفقّهوا فيه و أن يتأدّبوا بآدابه ، بيّن فيه النبي صلى الله عليه و سلم فضل العلم و أهله : يقول النبي صلى الله عليه و سلم :((من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجنة، و إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، و إن العالم ليستغفر له من في السماوات و من في الأرض حتى الحيتان في الماء ، و فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، ألا و أن العلماء ورثة الأنبياء ، و إن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً و لا درهماً ؛ و إنما ورّثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر )) يبيّن النبي صلى الله عليه و سلم فضل طلب العلم و طالب العلم عند الطلب فيقول: ((من سلك طريقاً)) أي من ترك بيته و راحته و سريره وأهله وأحبابه ما الذي يبغيه وما الذي يرجوه ؟ يلتمس علماً ((سهّل الله له طريقاً إلى الجنة )) ، فطريق الجنة ميسّر لطالب العلم وذلك من جهتين: 

    الجهة الأولى: فهي في طلب العلم ؛ لأن طلب العلم طريقٌ من طُرق الجنة؛ ولذا يقول علمائنا:"يا طالب العلم إنك في طريقٍ أوله في الدنيا وآخره في الجنة، فالزم فيه الأدب واحذر فيه من الشطط" . 

     ثم يبين النبي صلى الله عليه و سلم فضل آخر فيقول: (( و إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع )) الملائكة عبادٌ مكرمون ، لا يعرفون إلا الطاعة ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، يحبون ما يحبه الله عز وجل ، عَلِموا أن مقام العلم عند الله مقامٌ عظيم ؛ فتضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم إكراماً وإعزازاً له ، لماذا؟ رضاً بما يصنع ، رضاً بطلب العلم . وجاء في الحديث الآخر عندما جاء صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: ( يا رسول الله جئتك أطلب العلم، قال: (( مرحباً بطالب العلم ، إن طالب العلم تحفُّه الملائكة بأجنحتها ، ثم يركبوا بعضهم بعضاً حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب)) ، فالملائكة تحفُّ طالب العلم بالأجنحة و تحيطه بالأجنحة حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لطلب العلم؛ و لذا يقول العلماء:" يا طالب العلم إنك تسير بين أجنحة الملائكة فتأدب و استحي من الله عز وجل  و استحي ممن يرافِقُك ، استحي من الملائكة".

    وهذا البيانُ من النبي صلى الله عليه و سلم  يعالِجُ قضيةً ذات أهميةٍ كبرى عند طلاب العلم ؛ ألا وهي قضية الإستعجال ، فإن بعض طلاب العلم من الذكور والإناث قد يبدأ في طلب العلم نشيطاً متحمّساًُ، باذلاً نفسه و وقته في سبيل ذلك ، فإذا مرّت به فترةٌ من الزمن ولم يرى أنه قد حصّل علماً، لم يرى أنه قد أصبح عالماً، لم يرى أنه قادرٌ على أن يُفتي ، قال: أنا لا خير لي في هذا الطريق ولن أصبح عالماً ، ويترك طلب العلم ، وهذا خطؤٌ بيِّن ، فإنه مادام في طريق طلب العلم إذا اتصف بالصفات الشرعية فهو على خير و في أجرٍ عظيم ، ولو لم يحصّل حرفاً ، كيف والمعلومُ المقطوعُ به أنه لابد أن يحصّل العلم، والعلم يحتاج إلى صبر . ثم بيِّن النبي صلى الله عليه و سلم  فضل العالم عند حصول العلم فقال صلى الله عليه و سلم: (( وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء )) فالعالم الرباني ، العالم السُنّي ، العالم الداعية إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الداعي إلى الخير، تستغفر له جميع مخلوقات الله عز وجل  في السماوات وفي الأرض، حتى الحيوانات، حتى الحيتان في الماء، حتى السمك في المحيطات، يستغفرون للعالم، وما ذاك إلا للعالم المعلِّم للخير، ولا خير إلا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ليس كلُّ من علّم الناس كان عالماً بالخير كان صاحب فضيلة وصاحب مقام عظيم ؛ و إنما صاحب الفضيلة والإكرام هو العالم الرباني الداعي إلى كتاب الله و إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذابّ عنها، الغيور عليها، يدلّ على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :(( إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير)) المعلمون كُثُر لكن أصحاب الفضل منهم هم الذين يعلمون الناس الخير ، ولا خير إلا فيما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

    وهذا أدبٌ ينبغي لطالب العلم أن يتأدّب به، وأن يسير في ضوئه، فيعرف للعلماء الربانيين قدرهم وفضلهم وينزلهم في منزلتهم؛ فإنهم ورثة الأنبياء، فيفضّلهم على كلّ أحدٍ من الناس ممن هم دونهم، ولا ينبغي لطالب العلم أن يفضّل غير العلماء على العلماء ؛ كما وقع من بعض من كان الجهل غالباً عليه ، أو كان صاحب هوى ، ففضّلوا دعاةً جاهلين يغلب عليهم الجهل على العلماء الربانيين، ولا شك أنّ هذا خطؤٌ مُبين وخلاف سنة سيد المرسلين - صلى الله عليه و سلم -. فينبغي لطالب العلم أن يعرف للعلماء الربانيين قدرهم ، وأن يعرف لهم فضلهم ، وأن ينزلهم في منزلتهم التي جعلها لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم .    

     ((وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب )) هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالعالِم العامِل مفضّلٌ على العابد تفضيلاً عظيماً (( فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب)). وجاء في الحديث الآخر:أنه ذُكِر للنبي صلى الله عليه وسلم عالمٌ وعابد فقال:(( فضل العالِم على العابد كفضلي على أدناكم )) الله أكبر ! ما أعظمه من فضل وما أعظمها من منزلة، فضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه و سلم على أدنى الأمة، ولا شك أنّ هذا الفضلَ فضلٌ عظيمٌ جداً، قال العلماء:" ومردّ هذا التفضيل إلى أمرين: 

     الأمر الأول : أن نَفْعَ العالِم متعدٍ يتعدى إلى غيره من الناس؛ فهو يعلّم الناس الهدى والتقى، يعلّمهم الكتاب والسنة، ينشر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فنفعه متعدي، أما العابد فنفعُه قاصرٌ عليه، لا يتعداه التي غيره .

    الأمر الثاني : أن العالِم يعبد الله عز و جل بعلم ، فيعلم ما يرضي الله عز وجل ؛ فيكون من أحرص الناس عليه، ويعلم ما يُغضِب الله عز و جل ؛ فيكون من أترك الناس له ، بخلاف العابد بغير علمٍ ؛ فإنه يَخبِطُ خبطاً فقد يريد أن يقترب إلى الله عز وجل ؛ فيقع فيما يُسخِط الله عز و جل ، وهذا أمرٌ معلومٌ مشاهدٌ محسوسٌ من العُبّاد الجَهَلَةِ ، فإنك ترى العبّاد في بلاد المسلمين قد يقترضُ أحدهم الأموال الكثيرة ليشتري بقرة أو شاة أو نحوها ليصنع بها ماذا؟! ليذبحها لصاحب قبرٍ ، يتقرب إليه ، ويظن المسكينُ أنه قد بلغ أعلى الرُّتَب في التقرب إلى الله عز وجل ، وما يدري أنه قد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه ، وهذا ظاهرٌ جداً؛ ولذا فُضِّل العالِم على العابد، وهذا الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم ، أن يُفضّل العالِم على غيره . 

    ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء ، فأقرب الناس إلى الأنبياء وألصقهم بهم هم العلماء؛ لأن الأنبياء لم يُرِّثوا ديناراً ولا درهماً ؛ وإنما ورّثوا العلم ، فميراث الأنبياء هو العلم ، والذين يرثون الأنبياء هم العلماء ، فهم أقرب الناس إلى العلماء، كما هي قرابة الوريث لمورِّثه (( ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يُرِّثوا ديناراً ولا درهما ؛ وإنما ورَّثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر )). فيا طالب العلم إن الميراث أمامك لا يزال غضّاً طريّاً كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فانظر إلى نصيبك من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ، واحرص على أن يكون لك من ذلك النصيب الأوفر ؛ لأنك كلّما حصّلت من العلم شيئاً أكثر ؛ كنتَ من النبي صلى الله عليه وسلم أقرب . 

    هذا حديثٌ عظيم ينبغي لطلاب العلم من الذكور والإناث أن لا يتجاوزُه ، وأن يقفوا عنده طويلاً ، وأن يتدبروا فيه ، ويتأملوا ما جاء فيه . 

    وفضل العلم كثيرٌ جداً ، لو أردنا الإسهاب فيه لما كفانا الوقت الطويل ، لكنّ الإشارة تُغني عن طويلِ العبارة ، إلا أنه ينبغي أن نعلم أنّ هذا الفضل العظيم لا يحصل لكلّ من ادّعى طلب العلم، لا يحصل لكلّ من حمل كتاباً، لا يحصل لكلّ من لازم شيخاً ، لا يحصل لكلّ من حضر درساً ؛ وإنما هذا الفضلُ العظيم والمقامُ الكريم إنما يتحقق لمن اتّصف بصفتين عظيمتين: 

    * أولاهما: الإخلاصُ لله عز وجل ، بأن يكون الدافع إلى طلب العلم إرضاءَ الله عز وجل ،أن يبتغي طالب العلم الثواب من الله عز وجل ،أن يريد طالب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، وأن يرفع الجهل عن أهله، وأن يرفع الجهل عن أمته، يريد طالب العلم أن ينفع نفسه ، وأن ينفع أهله ، و أن ينفع أمته ، من كانت هذه صفته ؛ فهو محصّلٌ للفضلِ العظيم إن جاء بأختها من الصفات.

     وقد دلّتنا السُّنة على أن الناس في النيات في طلب العلم يتفاوتون تفاوتاً كبيراً ، فمنهم من يطلب العلم لله سبحانه و تعالى ، ويبتغي بذلك وجه الله سبحانه و تعالى ؛ وهذا هو صاحب الفضل. 

     ومنهم من يطلب العلم لأمرٍ آخر من أمور الدنيا؛ وهذا لا شك أنه على خطاءٍ كبير وعلى خطرٍ عظيم، فمن الناس من يطلب العلم لتحصِلِ عَرَضٍ من أعراض الدنيا الزائلة ، من مُرتّبٍ أو وظيفةٍ أو نحو ذلك من أمور الدنيا الزائلة، ولا شك أن هذه النية تجعل الأمر كبيرةً من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( من تعلّم علماً مما يُبتغى به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة )) ، (( من تعلّم علماً مما يُبتغى به وجه الله ))هذا العلم الشرعي من تعلّمه لا يَخطُر في باله ولا يحرك نفسه إلا أن يطلب عَرَضاً من أعراض الدنيا الزائلة، ولا يَخطُر في قلبه طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى؛ متوعَّدٌ بأن لا يجد رائحة الجنة يوم القيامة، و رائحة الجنة ثبت في  الآثار أنها توجد على مسيرة سبعين عاماً، فهو متوعَّدٌ -عياذاً بالله من هذا الخزي- أن يُبعَد عن الجنة أكثر من سبعين عاماً -عياذاً بالله من ذلك-. 

     ومن الناس من يطلب العلم ابتغاء المكانة، ابتغاء أن يتحدّث كما يتحدّث العلماء، وأن يغلب السفهاء، فإذا كان مع الجهلة كان هو المتحدّث بزهم وفاقهم ولم يترك لأحدٍ منهم مقالاً، ويريد مكانةً ، يريد صدر المجلس إذا دخل، يريد منصّة المحاضرة، يريد المكانة العالية، يريد الشهرة، يريد أن يصرف وجوه الناس إليه، ولا شك أن هذا أمرٌ عظيمٌ وكبير ٌمن كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تَعلّموا العلم لتباهوا به العلماء ، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تَخيروا به المَجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار )). ينهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعلم العلم بغرضِ مباهاة العلماء، أو بغرض مماراة السفهاء، أو بغرض اختيار المكان واختيار المكانة، ولا شك أنّ هذه النية نيةٌ خبيثةٌ؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :(( فمن فعل ذلك فالنار النار )) فهو متوعَّد بالنارِ -عياذاً بالله من ذلك - .

     ويقول النبي صلى الله عليه و سلم: (( من تعلّم العلم ليجاريَ به العلماء ،أو ليماريَ به السفهاء ، ويصرف به وجوه الناس إليه؛ أدخله الله النار )). فهذا أمرٌ خطيرٌ جداً، وهو يدلّ على عِظَمِ هذا الذنب .

      ومن الناس من يطلب العلمَ ابتغاء الألقاب الرنانة، يريد أن يطلَق عليه لقبُ الشيخ، أو لقبُ العالِم، أو لقبُ الدكتور، أوغير ذلك من الألقاب التي يسعى بعض الناس إليها، ولا شك أن هذا من أخبثِ الناس نيةً في طلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه و سلم : (( أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم : ورجلاٌ تعلّم العلم وعلَّمه، وقرأ القرآن، قال: فأُتي به فعرّفه ربه سبحانه وتعالى نعمه، وبيّن له نعمه، قال: فعرفها، قال: فما عملتَ فيها؟ قال: تعلمتُ العلم وعلَّمتُه، وقرأتُ فيك القرآن، قال : فيقال: كذبتَ، وإنما تعلمتَ ليقال عالمٌ، وقد قيل، وقرأتَ القرآن ليقال هو قارئٌ، وقد قيل، ثم أُمِر به فسُحِبَ على وجهه حتى أُلقيَ في النار )).

    ولهذا يقول الناظم:     

وعالِـمٌ بعـِلْمـِه لم يَـعْمَلَنْ           مُعَذّبٌ في النارِ قَبْلَ عُبّادِ الوَثَنْ
     فينبغي لنا أن نتفقّد القلوب، وأن ننظر في نياتنا، فإن وجدنا خيراً ؛ فذاك فضلٌ من الله عز و جل ، نحمد الله عز وجل عليه، ولا نتكبّر، ولا نتجبّر، ولا نغترّ بأنفسنا؛ بل نسأل الله الثبات، ونخافُ الفتنة؛ فإن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلّبها كيف يشاء، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يسعى في فتنته ما بقيتْ فيه الحياة، فطالب العلم لا يأمن على نفسه الفتنة ما بقيتْ روحُه في جسده، ولذا جاء أنّ الإمام أحمد - رحمه الله عز و جل -عندما حضرته الوفاة كان ابنه عبدالله يلقّنه فيقول: يا أبتِ قل: لا إله إلا الله، ولكن الإمام - رحمه الله- كان يقول: بعدُ بعدُ ، فكرّر ذلك مرراً وهو يقول: بعدُ بعدُ ، فلما أفاق من غشيته قال له ابنه: يا أبتِ قد كنتُ أقول لك كذا وكنتَ تقول كذا؟! فقال يا بني : إن الشيطان قد تمثّل لي و قال لي : فُتّني يا أحمد، فُتّني لم أستطع فتنتك، جاءت الفتنة بخلق القرآن فثبتَ على السنة، وجاءتك الفتنة بالأموال فثبتَ على الخير ، ففُتّني، لم أستطع فتنتك، فقلتُ له : بعدُ بعدُ. لم يأمن -رحمه الله عز وجل- على نفسه الفتنة مع سابق الخير منه، حتى وهو على فراش الموت؛ لأن المسلمَ لا يأمن الفتنة ما بقيتْ الروح في الجسد. فإن وجدنا خيراً حمِدنا الله -عز و جل- على ذلك، وإن وجدنا غير ذلك فما الموقف الشرعي من هذا الأمر ؟

    أقول: إن طلاب العلم من الذكور والإناث إذا سمعوا نصوص الوعيد الواردة في خُبْثِ النية في طلب العلم ينقسمون إلى أقسام:

    1. فمن طلاب العلم من يأتيه الشيطان مزخرفاً بصورة ناصحٍ له ويقول له: إن المسالة مسألة جنة أو نار، وقد سمعتَ الوعيد وأنت في نيتك الخلل، فما الذي يجعلك تقتحم النار؟ ما الذي يبقيك في هذا الطريق ؟ أترك طلب العلم فإنه لا خير لك في ذلك، وطرق الخير كثيرة، يوسوس له ويزيّن له هذا الكلام؛ ليصرفه عن طلب العلم، وقد يَغترّ بعض طلاب العلم بزخرفة الشيطان و وسوسته، فيترك طلب العلم، ويهجر طريق طلب العلم، ولا شك أن هذا خطؤٌ بيّن ، فإن الشيطان حريصٌ على أن يصرف طلاب العلم عن العلم؛ لأنه ما قامت سوق الشيطان إلا إذا قام الجهل ، وما أُحييت السُّنن إلا إذا وجد العلم . فينبغي لطلاب العلم أن يتفطّنوا لهذا المَصيَدَةِ العظيمة، وأن ينتبهوا لها انتباهاً عظيماً .

    2. ومن طلاب العلم من إذا سمع النصوص تبلّدت أحاسيسه، ولم يَخَفْ من ربه، ولم يتحرك قلبه، ولم يَخَفْ من خُبْثِ نيته، بل رضيَ بخُبِثٍ في نيته، واستمر على حاله، ولم يُغيِّر من حاله شيئاً، ولم يطلب التغيير، ولا شك أن هذا على خطرٍ عظيمٍ، ومُخاطِرٌ بنفسه؛ لأن نصوصَ الوعيدِ كثيرةٌ ومُتناوِلةٌ له .

    3. ومن طلاب العلم من إذا تفقّد قلبه فوجد في نيته دخناً سارع إلى طلب الإخلاص، وسارع إلى طلب الإصلاح، وبذل ما يستطيع في سبيل ذلك، فجمع بين طلب العلم وطلب الإخلاص، وهذا هو الذي أصاب الصراط المستقيم، وهو الذي يُبشّر بالخير، فإنه يُبشِرُ ما دام على هذا الطلب حتى لو تأخر عنه الإخلاص شيئاً فإن هذا لا يضره ما دام صادقاً مع ربه سبحانه وتعالى في طلبه الإخلاص، نعم قد يبتلي الله عز وجل عبده فيؤخرُ عنه حصول الإخلاص في قلبه؛ وهذا لا يضره، فإنه مادام طالباً للإخلاصِ صادقاً في ذلك فليعلم أنه على خير، وليستمر على ذلك، وهذا هو الذي قال فيه السلف:" طلبنا العلم للدنيا فأبى العلمُ إلا أن يكون لله"؛ لأنهم ما ركنوا للدنيا ؛ وإنما كانوا يجاهدون أنفسهم في طلب الإخلاص، فكانت عاقبة أمرهم إلى الإخلاص لله -سبحانه وتعالى- .

    فينبغي لطالب العلم أن يسلك هذا المسلك، وأن يعلم أن من أهم الوسائل المعينة على الإخلاص: 

    1. أن يجتهد في الدعاء، أن يجتهد في طلب الإخلاص من الله سبحانه و تعالى، فما حُصِّلَ الخيرُ بمثل الدعاء، وما حُصِّلَ الإخلاص بمثل الإخبات لله -سبحانه وتعالى- ، ولا سيما في أوقات الإجابة ، يجتهد طالب العلم فيما بينه وبين الله، أن يدعو ربه أن يرزقه الإخلاص وأن يخلِّصه من كلّ دَخَنٍ .

    2. كما أنّ من الوسائل المُعينة على تحصيل الإخلاص: الإكثار من العبادة لله -سبحانه وتعالى- ؛ فإن الإيمان يزيد بالطاعات، فكلما ازداد طالب العلم من الطاعات ازداد إيماناً، وكلما ازداد إيماناً ازداد قرباً من الله سبحانه وتعالى، وبذلك يتيسّر له الإخلاص، ويسهل عليه أن يتحكّم في نيته، وأن يقود قلبه إلى أن يكون مخلصاً لله سبحانه وتعالى . هذا ما يتعلق بالصفة الأولى .

    * الصفة الثانية : العمل بالعلم، فإن طالب العلم ينبغي عليه أن يعمل بعلمه، فإذا كان الذي عَلِمه واجباً كان من ألزَمِ الناس له، وإذا كان الذي عَلِمه محرماً كان من أترك الناس له، وإذا كان الذي عَلِمه مندوباً كان من المكثرين منه، يتقرب إلى الله عز وجل بأن يعمل بالعلم الذي تعلّمه، وهذا هو صاحب الفضل وصاحب الخير وصاحب المكانة العظمى . 

    أما إذا كان طالب العلم لا يستفيد من علمه إلا أن يُكثِر الحُجَجَ على نفسه، لا يعمل بالعلم، ولا يتقرب إلى الله عز و جل بالعمل بعلمه ؛ فإنه على خطرٍ عظيمٍ، وقد أقحم نفسه في مُقحَماتٍ شديدةٍ؛ لأنه قد وردت النصوص الشديدة التي تبيّن سوءَ عاقبةِ من فعل ذلك، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( مررتُ ليلة أسريَ بي بأقوام تُقرَضُ شفاههم بمقاريضَ من نار فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ )) أقوامٌ تقطَع شفاههم بآلات من النار ،خُصّوا بتعذيبٍ خاص، فتعجّب النبي صلى الله عليه و سلم قال: (( فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون مالا يفعلون و يقرؤون القرآن و لا يعملون به )) خطباء أمتك الذين تعلّموا، الذين طلبوا العلم حتى تسنّموا المنابر و تسنّموا كراسي المحاضرات، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لم يعملوا بما يقولون، وقرؤوا القرآن وتفقّهوا فيه وتدبروه؛ لكنهم لم يعملوا به، متوعَّدون بهذا الوعيد الشديد- عياذاً بالله من سوء العاقبة-، ولذا جاء عن الحسن البصري- رحمه الله- أنه قال:" رُبّ قارئٍ للقرآن و القرآن يلعنه"؛ لأنه قد يقرأ القرآن فيمرّ على وعيدٍ شديدٍ يتعلّقُ بفعلٍ وهو يفعله، قد يقرأ القرآن فيمرّ بلعنةٍ على فعلٍ وهو يفعله، فيكون ملعوناً ومتوعداً بنص القرآن - عياذاً بالله من سوء المصير- . فينبغي لطالب العلم سواءٌ كان ذكراً أو أنثى أن يتنبّه لهذا الأمر العظيم، وأن يعلم أنه مسئولٌ بين يدي الله عز وجل في مقامٍ عظيمٍ، عندما يكلم الله عباده ليس بينه وبينهم ترجمان، سيُسألُ عن أربع: (( لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع)) ومنها :(( و عن علمه ماذا عمل فيه ؟ )) فليكن ديدنُ طالب العلم أن يكون خائفاً دائماً أن يسأل الله عز وجل: يا فلان قد علمتَ فما عملت ؟ فينبغي أن يكون جوابه حاضراً، وأن يكون جوابه صواباً ، بأن يكون عاملاً بعلمه في الدنيا حتى يَسلَم عند سؤال الله عز وجل له، وليعلم طالب العلم أنه إذا لم يعمل بعلمه فإنه يعاقب في الدنيا عقوبةً عاجلةً، ألا وهي ذهاب العلم؛ فكما جاء عن علي - رضي الله عنه- :"هَتَفَ العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل". فينبغي علينا أن ننظر في هذا الأمر، وأن نكون من العاملين بعلمنا حتى يتحقق لنا المقام الكريم الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة .  ثم إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له مكانةٌ خاصة ، فهو مسجدٌ بارك الله عز و جل فيه الأعمال، فجعل الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، كما إن طلب العلم فيه له خاصيّةٌ على غيرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من جاء إلى مسجدي لخيرٍ يُعلِّمه أو يتعلَّمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله )) فإذا جاء طالب العلم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ليعلِّم خيراً، سواءٌ كان بالدرس أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فإنه يكون بمنزلة المجاهدين في سبيل الله إذا أخلص لله عز وجل، حتى لو أخذ على ذلك مرتباً فإن ذلك لا يضره، كذلك إذا جاء ليتعلم الخير في حلقات النور والهدى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يكون بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، وما أعظمها من منزلة وما أكرمه من مقام، لو بذل الإنسان أمواله كلها بل لو بذل نفسه في تحصيله لما كان ذلك كثيراً . أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا جميعاً لطاعته، وأن يجعلنا من أهل الإخلاص والعمل، وأن يكرمنا بهذا العلم، وأن يجعل أيامنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم لنا لا علينا ، وأن يجعلها زيادةً في التقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى.
    ثم إنا إن شاء الله عز وجل سنتدارس شيئاً من علم العقيدة ، نتدارس كتاب ]الأصول الثلاثة[ للإمام محمد بن عبد الوهاب 
    * أما مؤلف الكتاب :

    فهو شيخ الإسلام حقاً وصدقاً ،الإمام المجاهد، الصابر، المجدّد لما اندرس من معالم التوحيد في زمنه، محيي السنة، وقامع البدعة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي . وُلد في بلدة العيينة في السنة الخامسة عشر ومائة وألف من الهجرة، كان جده سليمان عالم نجد في زمنه، وكان أبوه عالماً كبيراً وقاضي بلده ، ولذا اهتم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله عز وجل- بالعلم من صِغَره، فحفظ القرآن قبل بلوغه عشر سنين، وكان حادّ الفهم، متّقد الذكاء، كثير المطالعة في الكتب، سريع الكتابة، مع الصبر العجيب في ذلك حتى قالوا: إنه يكتب الكراريس الكثيرة في مجلساً واحد لا يكلّ ولا يملّ . وقد نقل كثيراً من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم - رحمهما  الله عز وجل - بخط يده ، وذلك لنَهمِه في مطالعة كتب السلف الصالح -رضوان الله عليهم -، و اشرب حب العلم فرحل إلى الحرمين إلى مكة والمدينة والأحساء والبصرة، ثم رجع إلى بلده بعد أن علم بالتوحيد وغيره، وعمل به، فدعا إليه، وصبر على ما ناله في ذلك، وكان- رحمه الله عز و جل- قد هاله ما رآه في بلده وما حولها من صور الشرك الأكبر، من التقرب إلى القبور وإلى الجن ونحو ذلك، فهاله الأمر وهاله انحراف الناس عن التوحيد، فدعا إلى التوحيد، وبعد وفاة والده ازداد جهره بالتوحيد ومهاجمة الشرك والبدع، فأوذيَ بسبب ذلك كثيراَ؛ لأن الناس ألِفَتْ تلك الأمور، حتى شاء الله عز وجل فالتقى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالإمام محمد بن سعود آل سعود وتعاهدا على نصرة التوحيد، فقويت شوكة الدعوة بذلك، وأصبحت لها قوة، وظهرت في الدرعية، وظهرت معالم التوحيد في جزيرة العرب، وامتدّ أثر دعوة شيخ الإسلام إلى التوحيد إلى سائر بلدان المسلمين، فلا تكاد ترى بلداً ترى فيه التوحيد إلا ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أثرٌ ظاهرٌ جداً في هذه الدعوة في ذلك البلد .

    وشيخ الإسلام - رحمه الله- له مؤلفات نافعة منها ثلاثة كتب هي في الحقيقة ثلاث حلقاتٍ في التوحيد جَمعت فأوعت، أولها كتابنا هذا الأصول الثلاثة، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، هذه الكتب جمعت ما يتعلق بالتوحيد، فأوعت ولم تترك من ذلك شيئاً، ومن كتبه أيضاً مختصر الإنصاف، ومختصر شرح الكبير، ومختصر ذات المعاد، وكتاب الكبائر .

    توفي - رحمه الله عز و جل- في العام السادس بعد المائتين وألف من الهجرة بعد عمراً مليءٍ بالخير. وهو- رحمه الله عزوجل- قدوةٌ لطلاب العلم، وهو من العلماء الذين ينبغي لطلاب العلم أن يديموا النظر في سيَرهم ؛ ليتعلموا منهم، وليصبروا على ما يلاقوا من أذىً في سبيل دعوتهم إلى كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    * أما الكتاب :
    فهو [الأصول الثلاثة]. هذا الكتاب حوى ما يجب على كلّ مسلمٍ تعلُّمه من توحيد رب العالمين وبالعلم به العلم الشرعي المقترن بالعمل، هذا التوحيد من عمل به تحقّقت له سعادة الدنيا والآخرة، والنجاةُ عند فتنة القبر؛ إذ مداره على الأسئلة الثلاثة التي يُسألُها المرء في قبره: من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟، هذه الأسئلة هي مدار كتابنا هذا، ولن يوفّق إلى الحقّ فيها إلا من علِم بها، وقالها بلسانه، واعتقدها بجنانه، وعمل بها بجوارحه وأركانه، حيث ثبت أن العبد يُفتَن في قبره في تلكم الحفرة الضيقة الذي كان عثمان بن عفان -رضي الله عنه- إذا وقف عليها يبكي حتى يبلّ لحيته، فقيل له: تَذكُر الجنة و النار و لا تبكي ، وتبكي من هذا ؟! فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إن القبر أول منازل الآخرة ، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه )). وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما رأيتُ منظراً قط إلا والقبر أفظعُ منه)). في تلكم الحفرة، في ذاك المكان، يُفتن الإنسان بهذه الأسئلة التي ذكرناها. فقد جاء في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إن العبد المؤمن )) إلى قوله: (( فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولو عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديدا الانتهار، فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: ربي الله ، فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: دينيَ الإسلام ، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعِث فيكم ؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقولان له: وما عملك ؟ فيقول: قرأتُ كتاب الله فآمنتُ به وصدّقت، فينادي منادٍ في السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، فيأتيه من رَوحها وطِيبها، ويُفسَح له في قبره مدّ بصره، ويأتيه رجلٌ حسن الوجه، حسن الثياب، طيّب الريح، فيقول: ابشر بالذي يسرّك، هذا يومك الذي كنتَ توعَد، فيقول له: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير ؟ فيقول: أنا عملك الصالح، فو الله ما علمتُك إلا كنتَ سريعاً في طاعة الله، بطيئاً في معصية الله، فجزاك الله خيراً)) إلى قوله صلى الله عليه وسلم :(( و إن العبد الكافر - وفي رواية: إن العبد الفاجر- ))إلى قوله:(( فإنه ليسمع خفْق نعال أصحابه إذا ولّو عنه مدبرين، ويأتيه ملكان شديدا الانتهار، فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: هاهٍ هاهٍ لا أدري، فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: هاهٍ هاهٍ لا أدري، فيقولان له: فما تقول في هذا الرجل الذي بُعِث فيكم ؟ فلا يهتدي لاسمه ، فيقال: محمد، فيقول: هاهٍ هاهٍ لا أدري سمعتُ الناس يقولون ذلك ، فيقال: لا دريتَ و لا تلوت ، فينادي منادٍ من السماء أن كَذَب فافرشوا له من النار، وافتحوا له باب إلى النار، فيأتيه مِن حرّها وسمومها، ويُضيَّق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجلٌ قبيح الوجه، قبيح الثياب ،منتِن الريح ،فيقول ابشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعَد، فيقول: وأنت من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر ؟ فيقول:أنا عملك الخبيث، فو الله ما علمتك إلا كنتَ بطيئاً عن طاعة الله سريعاً إلى معصية الله...)) إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم والذهبي، وقال الحاكم :"صحيحٌ على شرط الشيخين"، و وافقه الذهبي، وأقرّه الألباني، وصححه ابن القيم ونقل تصحيحه عن جَمْعٍ من الحُفّاظ .
     لذا كان متعيّناً على كلّ مسلمٍ أن يعلم هذه الأصول علماً لا يتطرق إليه شك ، ويعتقدها، ويعمل بها.

     وقد جمع كتاب الأصول الثلاثة كلّ هذا، ففيه العلم، وتحقيق الاعتقاد، وطريق العمل بهذا الاعتقاد. فينبغي للمسلم أن يتعلم هذا الكتاب، وأن يحرص عليه، وأن يفهم معانيه، وأن يعمل بما جاء فيه.
     وكان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله عز وجل - يلقّن الطلبةَ و العامةَ هذه الأصول، ويحفّظهم إياها، وقد كتبها- رحمه الله- بألفاظٍ سهلةٍ ميسّرةٍ؛ ليتعلمها عامة الناس من الكبار والصغار بمختلف طبقاتهم، وليسهل حفظها، وقد استدل - رحمه الله- لكلّ ما أورده بأدلةٍ من الكتاب والسنة . 

    وقد اهتمّ العلماء بهذا الكتاب اهتماماً عظيماً لنَفاسَتِ ما فيه؛ إذ أن هذا الكتاب قد انفرد بجمع ذلك، إذ لم يُسبَق إلى مثله، ولذا يحضرني من اهتمام العلماء به أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي قد شرح الكتاب وعلّق عليه، و وضع عليه حاشية، كما شرحه وعلّق عليه الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، كما شرحه أيضاً العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ محمد الطيّب الأنصاري المدني - رحمهم الله جميعاً- ، وعلّق عليه الشيخ محمد منير الدمشقي، كلّ هذه تعليقاتٌ على الكتاب، وهي كلُّها مطبوعةٌ متداوَلةٌ بين أيدي طلاب العلم.

     وللكتاب نَظْمٌ جميلٌ سَلِسٌ نَظَمَه الشيخ عمر المدني، وهذا النظم مطبوع وموجود مع كتاب الشيخ الأنصاري، وحبذا لو أن طلاب العلم من الذكور والإناث اقتنوا هذا النظم، فحفظوا الكتاب نثراً ونظماً، حفظوه ثم عملوا بما فيه، فإن في ذلك خيراً عظيماً .

     ولا شك أن التوحيد أهمّ ما ينبغي أن يعتنيَ المسلم بتحقيقه، وأول ما ينبغي أن يدعوا إليه؛ فهو أصلُ رسالة الرسل، وهو الأمر الذي اتّفقت عليه الشرائع من غير اختلاف بينها ، ودعا إليه أنبياء الله جميعاً ، يقول الله عز وجل:{ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّه وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}[ النحل :36] ، فمُهمّة الأنبياء الأمرُ بتوحيد الله سبحانه وتعالى، والتحذير من الشرك، فالتوحيد هو القضية الكبرى والقاعدة الأساسُ لإقامة الدين، وهو روح الإسلام؛ ولذا ظلّ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة عشر عاماً يدعوا إلى التوحيد، واستمر يدعوا إليه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وهكذا وَرَثَتُه من بعده ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 

    وتوحيد الله و إفراده بالعبادة هو العبودية التي خلق الله الجن والإنس لها، قال تعالى:{ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}[ الذاريات:56]. وهذا حصرٌ للحكمة في خلق الجن والإنس، أن المراد بذلك هو عبادة الله عز وجل، وعبادة الله عز وجل لا تكون إلا بتوحيده سبحانه وتعالى، ولذا فسر العلماء قول الله سبحانه:{ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } بقولهم:" إلا ليوحدون"، ولذا ينبغي على المسلم أن يقيم حياته كلَّها على التوحيد، أن يقيم صلاته ونسكه ومحياه ومماته على توحيد رب العالمين { قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ}[الأنعام:163،162]. التوحيد هو عماد الدين، وجوهر العقيدة، و أول الدين و آخره، وظاهره وباطنه، قامت عليه الأدلة، ونادت عليه الشواهد، وأوضحته الآيات، وأُسِّست عليه الملّة، وانقسم الناس بسببه إلى شقيٍ وسعيد، وهو القاعدة التي يجب أن تستقر في النفوس وترسخ في القلوب قبل الدخول في الأوامر والنواهي، وقبل الدخول في التكاليف والشرائع والأحكام، ولذا كان القرآن كلّه حديثاً عن التوحيد، وبيان حقيقته، وبيان حال الموحدين، وبيان سوء حال المشركين، وكان ضدُّ التوحيد الذنب الأعظم الذي لا يُغفَر لمن مات عليه :{ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء}[ النساء:116] كان ضده الظلم الأعظم { يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ }[ لقمان:13]. وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلُّها دعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، فلا انصرف عن ذلك وهو في مكة بين الكفار والمشركين بين قوة أهل الإشراك وجبروتهم ما ترك الدعوة إلى التوحيد، وما توان عن ذلك، وما كسل عن ذلك لحظةً من لحظاته صلى الله عليه وسلم، ولا انصرف عنه وهو في مسالك الهجرة وهو في طريقه إلى المدينة وعدوه يطلبه حثيثاً، ما ترك الكلام في التوحيد، وما ترك الأمر بالتوحيد، ولا قطع الحديث عنه وأمرُه ظاهرٌ في المدينة بين أنصاره وأعوانه، ولا أغلق بابه بعد فتح مكة؛ بل بقي صلى الله عليه وسلم داعياً إلى التوحيد، مُعلياً لرايته؛ ولذا فإن الواجب على كلّ داعية بل إن الواجب على طالب علم أن يتمثّل هدي النبي صلى الله عليه وسلم  في ذلك، فلا دعوة نافعة من كلّ وجه إلا إذا كانت كذلك { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ}[يوسف:108]. ينبغي لطالب العلم أن يعرف للتوحيد مقامه، وأن يُنزِله في مكانه الذي عَلِمه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعوا الناس إلى الاهتمام بالتوحيد، وأن يحببهم في ذلك، وأن يرغبهم في ذلك، فالمنصور المبارك هو من سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف للتوحيد أثره ومكانه، وعرف للشرك خطره ومكانه، والمخذول كلّ الخذلان من حاد عن هذا الطريق، وهوّن من شأن التوحيد، ولم يعرف للتوحيد مكانه، بل هوّن فهمه وطلبه على الناس، وصرفهم إلى غيره من أمورٍ لا تنفعهم إلا إذا كانت مع توحيدٍ ظاهر، ولذا فإنه ينبغي علينا أن نهتم بدراسة التوحيد دراسةً ظاهرةً بينة، وأن نهتم بفهم ذلك، ونحن إن شاء الله عز وجل في شرح هذا الكتاب العظيم الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول سنتطرق لأهم أسس التوحيد والأمور التي تقوم عليها راية التوحيد، سنشرح العبارة ونبيّن الإشارة، ونوضح الأدلة، ونزيد البيان إن شاء الله عز وجل، لعلّ الله عز وجل أن ينفعنا بهذا، وأن يجعل ما نذكره في قلوبنا، وأن يكون ذلك ظاهراً في أعمالنا .
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